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ماضيمحمود!

مصر،إلىالدخولتأشيرة،سفركجوازهؤيتك،بطاقةالمهفة:الأوراقتنخي.أوراقككلمنتتأكذ

برحلةءمختلفةنفسكوتمئي،حقيبةءصغيرةفيتضعها.عفانإلىالدخولتأشيرة،الطائرةتذكرة

تبكي.الخلفإلىتنظزأندونمن-كعادتك-وتغادز،تقئلها.يدكترتعش.أفكعينإلىتنظر

إلىرحلثسكانهابجميعغزةكأنأكثرويؤلمكجذآ،المنظريدهشكالحدودفيرفحمعبرإلىتصل

إلىالمسافرينتنقلالتيالحافلاثفيما،الاتجاهاتكلفييسيرونالبشرآلا!!الصباحهذاالمعبر

تعر!كنتفأنتآخرلشيءتشمغلاالحافلاتإنقلأو..بالمسافرينآخرهاعنتمتلئالمعبرداخل

يزيد!أوراكبلثلاثمائةتتسعالآنلكنهافقط،راكتالخمسينتشمعالواحدةالحافلةأنسابقا

قررتأمتار،أربعةوبارتفاع،الشائكةالمعبرأسلاكعندسريغاالوصوكتريدلأنكالحافلاتتجاوزت

داخلإلىبالحقيبةترمييذكوجدتثمقليلأ،المكانيخلوحتىانتظرت.الآخرينمثكتجاز!أن

كثيزاتهتئملمالمعبر.حدودداخلنفشذلتجدوتقفز،الشائكة/الأسملاكتت!يمفبئنفشذووجدتالسور،

الشرطيئيراكلاحتىسريغاوركضت،حقيبتكحملتبل،ذراعكمنالنازفبالدم

الوحيدةالنافذ؟بمصر،غزةقطاغيصلالذي،الحدودفيرفحمعبرفيالأولىالفحصنقطةإلىوصلت

الضئقةبمساحته،الإطلاقعلىالسجونأكبرإلىتحولغزةقطاعأنسيعنيفذلكأعلقثماإذاالتي

البشرمنالمليونصونصصالمليونتتجاوزالتيالقياسئةسكانهوبأعدادكيلومتزا(،)365

قاعةتدخلنفشذوجدت،قياسئةوبلحظات.سفركجوازصلاحئةمنالتأكذوتئم،وصلتلكئك

مصر.مئجهةءصوبأخرىحافلةءإلىوتصعد،الخروجبختمسفركجوازفئختم،المسافرين

إضافيئ!موثأخرىحافلة

وباقي،مكانفيتستقزاليمنىيذك.منكفتهرب،الحافلةداخلإلىقدمذئدخلمرتبكاتتقذم

بالمسافرين،ممتلئةالكراسيآخر.راكبلأفيإضافثةمساحةأفيتوجدلاآخر.مكانصفيجسدك

المخصئصةالسفلثةالمساحاتوحتى،الحافلةسطح،البابمدخلأيضتا،ممتلئةالكراتسيبينالمساحة

.للانتقالممكنةمساحةالمسافرونؤتجذهاللحقائب

إلىنظرتفكلما.المسافرينرؤيةمنستندهشأمامكتقفالتيالحافلاثتتحرفىحتىقليلأستنتظز

مثلهم:تفعلأنقررتالتواصلعدمفيرغبةأوخجلأبعيذا،بوجههأشاحأوعينثه،أغمضأحدهم

أحد.يراكلاحتىعينيكأغمضت

الباصمنالخلفئةالمنطقةفيزوجهاإلىتطلبستدةكانتالأمامئةالمنطقةفيبكاءعلىعينيكفتحت

إلىخطوةيتحزكأنيستطعلمتحديذاأو،الوصوكيستطعلملكنه،المياهدورةإلىابنتهيأخذأن

أيضتا،الشئاكمنلئنزتهاابنئه،تقفحيثإلىويتقذمالشئاك،منينزكبأنعليهأشاربعضهم.الأمام

الحافلةداخلوبالت،المبادرةزمامتأخذأنالطفلةقزرتالنهايةفيأيضتاذلكيستطعلملكنه

بكتثئم

أيضتا!أفهاوبكتها

أطفال،رجالنساء،حقائبأخرىحافلةتشبهكانتاتساعها،على،الصالةلكن.الحدودفي

منجزءأئهمأم،الصالةهذهإلىقبلكجاؤواإنتعرفلالكئكتتأفلهم،.الأرضنيفترشونكفهم

شماتكه



إلى"اجلسنالصالةفيعشوائيئمكانصإلىالشرطيئيشيرسفركجوازلتسلمالكاونترإلىتتقذم

انظزالسفر/تحمثكنت"لوقاتفك:علىتدؤنهاجملةذهنذفيوتفوحعنه،تبتعد."اسمكسماعحين

سفرنا."إلى

حذزاتتقذمكتفيكككلىحقيبتكتبقي.إبرةثقدتولوتجدلالكنكفيه،مكانءلتجلسنعنالبحثتحاول

النسوةحلقاث،زوجتهعلىرجلصراخ،أطفالبكاء.النائمةالجثثوبعض،الحقائبفوقمن

إلىالدخولعتبةالصالةهذهأنالجميغيتفقفيماجانبئة،قضايايناقشونشبالثالمستمز،وحديثهن

ينتظر.طائرةبافيأوسجنءآخر،

ماتأخذ.المسافرينكافتيريانحوبجوعكتتقذم.بيدكروخكتتحمش!نعصزاالثالثةالآنالساعة

الوجوهكلأنستقتنعذلكبعد.وجهءمألوفعنتبحثانعيناكوتبتعد،ودخانأكلصمنحاجتكيسذ

دائرةفيودخلتدائرةمنخرجتنفسكلتجدبسيطدورانإلىسوىتختاجولن،لديكمألوفة

الحديثاوتواصل،أخرى

أئلثأخيزاتقتنع.اسمكيسقطودائقا(عنهم)المفزجالمسافرينأسماءيناديشرطىيخرجلحظةكل

ترحيلك!وسيتئممصر،إلىالدخولتأشيرةمعكتنفعولن،عليهمالمغضوبمن

تتصفبروحكتشفقايزدادالصالةسق!.أعمقتنتظرأكثر،تنظر.الترحيللحظة،آخرينمعتنتظر،

إلاتأبىيدك.الشديدبالعطشتشعرلأئكجانتاتتنخى.تماقاحلقكمنتصففيجامدةبهاوتشعر

الماء.وتنسى،أخرىسيجارةتأخذأن

منتصفتمامالترحيلموعدأنيخبرونك.اسمكقبلأسمائهمعنتستفسر.آخرينأناسمنتتقذم

نأوتستغرب،القادمةالخمسالساعاتفيتفكزمساء.والربعالسابعةإلىتشيرساعتكالليل

ذاتها.بكثافتهاتزالماالصالة

كيفلنقلهج!؟حافلاثتوجدهل؟سيوضعونأينمسافر.الألفيئيتجاوزعددهمهؤلاء؟كلسئرخلهل

دخولأحقئةلكتكونحتى،قربهاحقيبتكبوضعسئدةمنإذتاتطلبأنأخيزاتقررسيرخلون؟

.وا،الحقيبةفوقوالجلوسمنطقتها

1102غزة،

العقلاءمدينةمنوسالة

عويضةوسام!

الجميلة،صغيرتي

رجالثلاثةوهم،المقهىفيالمقابلةالطاولةعلىالجالسينجيرانينظرفيأحمقبدوثأنيأعتقد

العاشرةفي،الدافئفيروزصوثمنهينسابمذياعيرصغيرصوترفععلىيجرؤونولاالقهوةيشربون

عادفي.غيريومبرصباحمن

وببحرها،وسكانها،ومبانيها،بحجارتهاالمدينةتعزفهاالتياللامبالاةأوركسترافينشازكنغمةأبدو

العبثهذاكلمغرقايتفخزأنغيرمنيحدثماعلىشاهذاأصبحالذي

استهلكث،ساعتيننحومنذتواجهنيالتيالبيضاءالصفحاتهذهإلىمدفوتاالصباحهذانفسيأجد

نأيمكنالتيالكلماتفيأفكزأنافيما،القهوةمنأكوابصوثلاثةالسجائر،علبة:مننصفخلالهما

قتالههذاأكا/صمفلأرر"1اثاهاكسأخصالفالأعذا!5لبا،لماأقه

المولىاعدادوبمحابعه،المحطات!لميالاحبارستمراتبمتابعهعنلثمشغولانيساحبرلثكنتهل

الصغيرةالمساحاتعلىوالموتىالأحياغئزاحتمحتىيومكلتزدادالتيوالقبورلهم،أسماءلاالذين

عل!ا؟(لنعسثرلناتلفت/الت!


